
“بي آوت كيــو”.. قنــاة القرصــنة الــتي زادت
منسوب التوتر الخليجي الداخلي

, يونيو  | كتبه هاني زقوت

سكبت الزيت على النار وأججت الخلافات الداخلية بعد أسابيع قليلة من اندلاع الأزمة الخليجية في
 مــن يونيــو/حزيران ، وهــي أزمــة غــير مســبوقة لا تــزال تعصــف بمجلــس التعــاون الخليجــي

وتهدد تماسكه وترابط مكوناته.

إنهــا ببساطــة قنــاة القرصــنة “بي آوت كيــو“، الــتي ظهــرت فجــأة ومــن دون ســابق إنــذار، لتأخــذ علــى
عاتقها بث بطولات ومسابقات وفعاليات رياضية، “لا تملك حقوقها”، وإنما تعود إلى شبكة قنوات

“بي إن سبورت” القطرية.

وما زاد الطين بلة، توسع تلك القناة في التعدي على حقوق مجموعة “بي إن” الإعلامية التي تعتبر
رائدة في مجال الرياضة والترفيه، غير آبهة بالعقود والاتفاقات المبرمة بين الأخيرة وأصحاب الحقوق

الأصليين مقابل أموال طائلة.

القناة التي ظهرت في أغسطس/آب ، بعد أقل من شهرين على أزمة الخليج، أثارت تساؤلات
عن الجهة التي تقف خلفها وتدعمها، إلا أن الشكوك وأصابع الاتهام وجهت للرياض في ظل ترويج
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مسؤولين سعوديين بارزين وصحفيين مقربين من دوائر صنع القرار لها تزامنًا مع حظر السلطات
السعودية قنوات قطر الرياضية ومصادرة أجهزتها ومنع بيعها.

وشكل قطع الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة، علاقاتهما مع الدوحة، بداية للأزمة الخليجية التي
تحل ذكراها الثالثة، بعدما فرضت تلك العواصم الأربعة آنذاك إجراءات قاسية ضد قطر، وصفتها
الأخيرة بأنها “حصار جائر” يستهدف قرارها المستقل وسيادتها الوطنية ولا علاقة لها بمزاعم محاربة

الإرهاب.

“بي آوت كيو” 
قناة القرصنة ليست قناة عادية كما درجت عليه العادة، إذ تكتفي بوضع شعارها فوق شعار “بي إن
يــة، كمــا أنهــا لم تكتــفِ بذلــك؛ بــل تبــث ســبورت”، معتمــدة في بثهــا بشكــل كامــل علــى القنــاة القطر
يـات بأصـوات معلقـي القنـاة البنفسـجية، قبـل أن تلجـأ إلى حيلـة أيضًا الإسـتديوهات التحليليـة والمبار

بالاستعانة بمعلقين سعوديين وإماراتيين بارزين تحت أسماء وهمية.

المثير للدهشة والغرابة ما قالته قناة القرصنة إنها تنحاز إلى شعوب المنطقة وترفض الاحتكار، في وقت
تفرض رسومًا مالية على مشتركيها مقابل اقتناء أجهزة البث الخاصة بها، التي يتم توزيعها داخل

المملكة.

وأصدرت قناة القرصنة بيانًا في سبتمبر/أيلول ، زعمت فيه أنها قناة كوبية – كولمبية، وهو ما
نفته الحكومتان المعنيتان من خلال وثائق عرضتها قناة “الجزيرة”، كما أنها طالبت “بي إن سبورت”

بعدم إقحام السياسة في الرياضة على حد قولها.

وعيد قطري
الدوحـة لم تقـف موقـف المتفـ علـى قرصـنة قنواتهـا الرياضيـة بقولهـا إن مـا تقـوم بـه “بي آوت كيـو”
ـــدة أنهـــا ســـتلاحقها في ـــة الخاصـــة، مؤك ـــى الحقـــوق الملكي ـــبر تعـــديًا ســـافرًا عل ـــا، ويعت ليـــس قانونيً

مختلف ساحات المحاكم والقضاء الدولية.

وفي أبرز إشارة على اهتمام السلطات القطرية بالملف، توعد النائب العام القطري علي بن فطيس
المـرى، في يونيـو/حزيران ، المتـورطين بقرصـنة الحقـوق الحصريـة لقنـوات قطـر الرياضيـة، “مهمـا
طــال الزمــان أو قصر”، مشــددًا علــى أن “بي إن ســبورت” ســوف تســتعيد جميــع حقوقهــا الــتي تــم

الاعتداء عليها بطرق غير شرعية يعاقب عليها القانون.
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صدر بيان جماعي، ضم الفيفا ونظيريه الآسيوي والأوروبي، فضلاً عن روابط
يات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية، استنكر عملية السرقة الدور

ية، متعهدًا بإيجاد حلول لتلك العملية بكل الوسائل الممكنة الجار

وفي رسالــة تحــدٍ واضحــة للقــائمين علــى “بي آوت كيــو”، قــال المــري إن العــالم ليــس غابــة، بــل تحكمــه
قوانين صارمة، فيما يتعلق بقضايا حقوق الملكية الفكرية.

، كتوبر/تشرين الأول وبعد  أشهر من تصريحات النائب العام القطري، أطلقت الدوحة في أ
تحكيمًــا دوليًــا ضــد الســعودية لــدى جهــاز تسويــة النزاعــات التــابع لمنظمــة التجــارة العالميــة، لتقــاعس
يــاض باتخــاذ أي إجــراء ضــد “بي آوت كيــو”، مطالبــة بــالحصول علــى تعــويض يفــوق المليــار دولار الر

كبر عملية قرصنة بتاريخ البث الفضائي”. لتعرض قنواتها لما وصفته “أ

ولم تكتفِ قطر بذلك فحسب، بل حشدت دعم الأسرة الكروية الدولية، حيث صدر بيان جماعي في
 مــن يوليــو/حزيران ، ضــم الفيفــا ونظيريــه الآســيوي والأوروبي، فضلاً عــن روابــط الــدوريات
ية، متعهدًا بإيجاد حلول لتلك الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية، استنكر عملية السرقة الجار

العملية بكل الوسائل الممكنة عقب الفشل بالحصول على استشارة قانونية داخل السعودية.

“ما خفي أعظم”
قناة القرصنة التي ناورت بالتجاهل تارة والمناورة تارة أخرى، تلقت ضربة قوية بعدما بث برنامج “ما
خفــي أعظــم” الاســتقصائي الذي عــرض أواخــر ســبتمبر/أيلول ، فيــديو مسربًــا مــن داخــل مقــر
القناة السرى، وقال البرنامج إنه يقع في حي القيروان بالعاصمة الرياض، كما أظهر المعدات وأجهزة

البث والاستقبال التي تستخدم بالقرصنة.

اتهمت النيابة العامة القطرية ثلاثة موظفين في “بي إن سبورت” بالتخابر مع
السعودية ومصر للإضرار بمصالح الشبكة الرياضية

وكشف البرنامج الذي يبث على قناة الجزيرة، أن شركتين سعوديتين هما “سيلفيجن” و”شماس”،
تورطتـــا في عمليـــات القرصـــنة، وعـــرض تحـــويلات ماليـــة بين تلـــك الشركـــات وإدارة القمـــر الصـــناعي
“عربسات”، كما قال إن العمل جار لتجهيز مكان بديل لعملية القرصنة في دولة عربية إفريقية، بعد

يًا ودوليًا. يادة الضغوط على المملكة قار ز

يــة ثلاثــة مــوظفين في “بي إن ســبورت” بالتخــابر مــع ووفــق البرنــامج، اتهمــت النيابــة العامــة القطر
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السعودية ومصر للإضرار بمصالح الشبكة الرياضية، ليؤكد في ختام تحقيقه الاستقصائي أن العملية
جزء من منظومة بغطاء رسمي ودعم مالي وليست لقراصنة عاديين.

خلاصة “ما خفي أعظم” وضعت النقاط على الحروف بعد اكتمال المشهد برمته، خاصة أنه جاء
يـع الأقمـار الصـناعية “عربسـات” بعـد أشهـر قليلـة مـن توصـل محكمـة بـاريس الكـبرى بـأن شركـة توز
متورطــة في عمليــة مشتركــة مــع قنــاة “بي آوت كيــو” لقرصــنة مــواد خاصــة بشبكــة “بي إن ســبورت”،

. بحسب ما قضت في يونيو/حزيران

يــة قــد قــالت في أغســطس/آب ، إن ثلاث مؤســسات عالميــة وكــانت مجموعــة “بي إن” القطر
رائدة في مجال الأمن الرقمي وحلول تكنولوجيا الإعلام أثبتت بشكل نهائي أن “عربسات”، ومقرها

العاصمة الرياض، تو قناة “بي آوت كيو”.

خيارات قليلة
الموقف السعودي لم يكن حاضرًا في الأشهر الأولى من ظهور قناة القرصنة، وفضلت الدوائر الرسمية
يــة المتتاليــة التزام الصــمت وعــدم التعليــق، لكــن ذلــك تغــير مــع مــرور الــوقت في ظــل التحركــات القطر
كترافعهــا في المحــاكم الفرنســية واســتعانتها بمؤســسات الأمــن الرقمــي، وإطلاقهــا موقعًــا إلكترونيًــا
متخصصًا يرصد عددًا كبيرًا من الأدلة ضدها، علاوة على دخول الاتحادات الرياضية المتضررة من

قرصنة حقوقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خط الأزمة.

، وفي أول موقـف بحسـب رصـد “نـون بوسـت”، قـالت صـحيفة “عكـاظ” المحليـة، في مايو/أيـار
إن الجهــات المختصــة صــادرت  آلاف جهــاز بــث يقرصــن إحدى القنــوات الرياضيــة، موضحــة أنــه تــم

إتلافها، مع أخذ إجراءات نظامية بحق البائعين لمخالفتهم أنظمة الحماية الفكرية.

نفت وزارة الإعلام السعودية ما وصفته بأنه “ادعاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
بأن (بي آوت كيو) تتخذ من السعودية مقرًا لها”، مبرزة ما قالت إنه “مكافحة

وزارة التجارة والاستثمار جميع أنشطة القناة بلا هوادة”.

لكــن ذلــك لم يمنــع “بي آوت كيــو”، مــن بــث مونــديال روســيا لكــرة القــدم، رغــم نيــل “بي إن ســبورت”
ــديوان الملــكي الســعودي ســعود ــا، وترافــق ذلــك مــع تصريحــات للمســتشار في ال حقــوق بثــه حصريً
يـــاض صـــادرت  ألـــف جهـــاز علـــى القحطـــاني، الـــذي أعُفـــي مـــن منصـــبه لاحقًـــا، مفادهـــا أن الر
يــة وتلتزم بالاتفاقيــات الدوليــة، الأقل بُرمج للقرصــنة، موضحًــا أن بلاده تحــترم حمايــة الحقــوق الفكر

وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
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وفي  مــن يونيــو/حزيران ، نفــت وزارة الإعلام الســعودية مــا وصــفته بأنــه “ادعــاء الاتحــاد
الأوروبي لكرة القدم بأن (بي آوت كيو) تتخذ من السعودية مقرًا لها”، مبرزة ما قالت إنه “مكافحة

وزارة التجارة والاستثمار جميع أنشطة القناة بلا هوادة”.

وقبــل نهــائي مونــديال روســيا، عــادت الــوزارة الســعودية للتعليــق علــى تحركــات الفيفــا بملاحقــة قنــاة
القرصنة، مشيرة إلى أنه بحال كان للاتحاد الدولي للعبة “مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة
فيجب أن يكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع

قانون البلاد”.

ير المنظمة الدولية سيؤثر سلبًا صحيفة “الغارديان” البريطانية قالت إن تقر
على محاولة صندوق الاستثمارات السعودي شراء نيوكاسل يونايتد أحد أندية

الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل  مليون باوند

يــة التي نــشرت نهايــة لكــن التحــرك الرســمي الأبــرز جــاء مــن طــرف الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكر
سبتمبر/أيلول ، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مشاهد مداهمة متاجر تبيع أجهزة تنتهك

الملكية الفكرية مثل “بي آوت كيو”، و”آي بي تي في”، بعد أسبوع من برنامج الجزيرة الاستقصائي.

يـر منظمـة التجـارة العالميـة في  مـن مايو/أيـار ، إلى أن وفي أحـدث تطـور بالقضيـة، خلـص تقر
السلطات السعودية تقف وراء مجموعة قنوات القرصنة “بي آوت كيو”، ومن المقرر أن ينشر التقرير

. صفحة، كاملاً منتصف يونيو/حزيران  المؤلف من

ير المنظمة الدولية سيؤثر سلبًا على محاولة ير لها إن تقر صحيفة “الغارديان” البريطانية قالت في تقر
صــندوق الاســتثمارات الســعودي شراء نيوكاســل يونايتــد أحــد أنديــة الــدوري الإنجليزي الممتــاز مقابــل

 مليون باوند ( مليون دولار).

يــاض كجــزء مــن يــر المنظمــة، ورفعــت دعــوى ضــد الر وتلقــت رابطــة الــدوري الإنجليزي نســخة مــن تقر
الإجــراءات القانوينــة، بحســب الصــحيفة البريطانيــة، مبينــة أن تصريحــات الســلطات الســعودية الــتي
ادعت عدم وجود صلة بينها وبين تلك القنوات “قد تنتهك قواعد البريميرليغ التي تنص على أنه لا

يمكن تقديم معلومات كاذبة ومضللة”.
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